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يـــن، لم يكتـــف بتلـــك المنـــاطق يـــا واليمـــن والبحر يبـــدو أن الصراع الطـــائفي المشتعـــل في العـــراق وسور
فحسب، ساعيًا إلى التمدد والبحث عن ساحات جديدة تتمتع بتربة خصبة لنمو بذور هذا الصراع،
مسـتغلاً الوضـع الاقتصـادي والأمـني السيء لتلـك المنـاطق المسـتهدفة لتمديـد خيـوطه بـداخلها، لكـن
الوضع هذه المرة يختلف عن السابق، إذ إن غالبية سكان تلك المناطق من السنة، ما يجعل التحدي

كثر سخونة. غاية في الصعوبة، والآثار المترتبة عليه أ

ير له تناول مخطط إيران لتجنيد عشرات الآلاف من معهد الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات في تقر
الشيعة والموالين لها في باكستان وأفغانستان، خلال الخمسة أعوام الماضية، لمشاركة قوات الحرس
يا، مما قد يدفع إلى صراع طائفي في تلك الدول، وما يحمله من الثوري في قتالها ضد السنة في سور
تهديــد لأمــن واســتقرار منطقــة جنــوب آســيا الــتي تعــاني – في الأصــل – مــن أزمــات أمنيــة واقتصاديــة

وسياسية منذ عقود.

الفاطميون الأفغان
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نجحت الحكومة الإيرانية في تجنيد بعض رجال الدين الشيعة داخل أفغانستان وباكستان للعمل
يــا تحــت علــى حــث الشبــاب المقــاتلين هنــاك علــى المشاركــة في القتــال بجــانب الحــرس الثــوري في سور
مسمى “الجهاد الشيعي”، حيث أورد التقرير تصريحات أحد رجال الدين الشيعة في منطقة هرات
بأفغانســتان، ويــدعى أحمــد علــي جبرائيلــي، والــذي جــاء فيهــا: “نحــن نعتقــد أن الجهــاد واجــب ضــد
داعـش، لأنهـا منظمـة أسسـها الكفـار، مهمـا كـان المكـان الـذي يُحـارب فيـه إخوتنـا المسـلمون، سـواء في

يا أو العراق أو أفغانستان، يجب على المسلم أن يساعد أخاه المسلم”. سور

ير، تتعلق بأعداد المقاتلين الأفغان المجندين في صفوف جيش الأسد، والتي بلغت أولى مفاجآت التقر
قرابة   ألف مقاتل، تحت لواء تم تسميته بـ “فاطميون الأفغاني”، حسبما أشار فيديو تم نشره
مـؤخرًا علـى بعـض المواقـع الفارسـية، تطـرق إلى تصريحـات لأحـد المقـاتلين في صـفوف الحـرس الثـوري

يا. الإيراني عن كيفية التجنيد والعمليات التي يقوم بها الجنود الأفغان داخل سور

يــر فــإن “فــاطميون” هــو لــواء تــم تأسيســه مــن قِبَــل مجمــوعتين أفغــانيتين، الأولى: وبحســب التقر
“جيـش محمد” أحـد الفصائـل الشيعيـة  الـتي كـانت تقاتـل ضـد حركـة “طالبـان” في التسـعينيات، وهـو
مدعوم من إيران بصورة كبيرة، وينسب إلى “علي رضا توسلي” تأسيس هذا اللواء، وهو كان مقاتلاً
سابقًــا خــاض حــرب الخليــج الأولى دفاعًــا عــن إيــران، ولــه علاقــة وثيقــة بقاســم ســليماني، قائــد لــواء
القــدس التــابع للحــرس الثــوري الإيــراني، أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي “كتيبــة أبي ذر”، الــتي قــاتلت ضــد

العراق في حرب الخليج الأولى في الثمانينيات، بجانب الجيش الإيراني.

ير تتعلق بأعداد المقاتلين الأفغان المجندين في صفوف جيش أولى مفاجآت التقر
الأسد والتي بلغت قرابة  ألف مقاتل، تحت لواء تم تسميته بـ “فاطميون

الأفغاني”

يــة، كــد عــدم قــدرته علــى الجــزم بالأعــداد الحقيقيــة للمقــاتلين الأفغــان داخــل الأراضي السور المعهــد أ
كـثر حيـث إنهـا ووفقًـا للعـدد المعلـن عنـه، تفـوق قـوات الحـرس الثـوري نفسـها، والـتي لا تتجـاوز علـى أ
تقـــدير خمســـة آلاف مقاتـــل، إلا أنهـــا وبحســـب بعـــض المصـــادر الإعلاميـــة المقربـــة مـــن قـــادة القـــوات
العسكرية الإيرانية، فإن الرقم الذي تضمنه التقرير عن أعداد القوات الأفغانية قابل للتصديق، حيث
ــة” إلى ــم ترقيتهــم مــن “كتيب ــل في وقــت قريــب أن مجموعــة “الفــاطميون” ت ــاولت هــذه الوسائ تن
يــا، ومــن المعــروف أن اللــواء في “لــواء”، نظــرًا لعــددهم وقــدراتهم ومسرح عمليــاتهم المتوســع في سور

الجيش الإيراني يتراوح عدده بين  آلاف و ألف مقاتل.

وفي رواية أخرى، وبحسب مجلة “رمز عبور” الإيرانية، فإن عدد المقاتلين الأفغان الذين جندتهم إيران
يا، بلغ نحو  ألف مقاتل، بتكلفة  مليون دولار سنويا، مشيرة على لسان قائد الكتيبة في سور

الثانية في لواء “فاطميون” المدعو محمد حسن حسيني، أن الراتب الشهري للأفغاني هو  دولارًا.

في أغسطس الماضي، أطلق الحرس الثوري الإيراني حملة تجنيد نشطة موجهة للشيعة الهزارة داخل
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ية الإيرانية علي أفغانستان، يتزعمها قربان قلم بور، وهو مبعوث مباشر من المرشد الأعلى للجمهور
خـــامنئي، كمـــا اعتقلـــت الســـلطات الأفغانيـــة إيـــرانيين مســـؤولين عـــن تجنيـــد مقـــاتلين مـــن شيعـــة
يا، ويذكر أن قوات “الباسيج” الإيراني قامت باتخاذ مقر لها في أفغانستان وإرسالهم للقتال في سور
يـا للقتـل بجـانب الحـرس الثـوري مدينـة هـرات الأفغانيـة لتجنيـد المقـاتلين الأفغـان وإرسـالهم إلى سور

الإيراني ضد السنة.

ينبيون الباكستانيون الز

أما الفريق الثاني الذي نجحت قوات الحرس الثوري في تجنيده للقتال بجوارها في حربها ضد السنة
يا، فهم كتيبة “الزينبيون” الباكستانيون، وهي أصغر في الحجم والقوة من “الفاطميون”، في سور
وتضم مئات المقاتلين الباكستانيين من “بلوشستان” و”بارتشينار” من حزام القبائل في باكستان،

وكذلك من المقُيمين في إيران نفسها.

يبات، يشير التقرير إلى قيام إيران بتدريب المقاتلين الأفغان والباكستانيين أما عن مكان تلقي التدر
يا، حيث يتقلى المقاتلون الأفغان والباكستانيين برنامج تدريب من أربعة على أراضيها وداخل سور
ــران،  وقــد كشفــت وكــالات ــدريب خاصــة داخــل إي أســابيع قبــل انضمــامهم إلى المعركــة في قاعــدة ت

الاستخبارات الأمريكية مؤخرًا عن تسعة معسكرات تدريب داخل إيران لهؤلاء المقاتلين.

الجنسية والمال أبرز الإغراءات

يــر بعــض أســاليب الإغــراء الأخــرى الــتي قــدمتها الحكومــة الإيرانيــة بجــانب البُعــد الــديني، تنــاول التقر



لتجنيد المقاتلين في أفغانستان وباكستان، حيث تركزت هذه الأساليب في محورين اثنين، الأول: منح
يا، حيث الجنسية للاجئين غير النظاميين الأفغان والباكستانيين، المقاتلين في صفوف إيران في سور
أقر البرلمان الإيراني قانونًا يُعطي الحق للحكومة بمنح الجنسية الإيرانية للمقاتلين غير الإيرانيين الذين
يُقاتلون بجانب إيران، وقد أثار هذا القانون غضب الكثير في أفغانستان، وهو ما عبر عنه عبيد الله
بـاركزاي، أحـد النـواب الأفغـان، قـائلاً: “هـذا خـرق للقـانون الـدولي وحقـوق الإنسـان، يسـتغل الوضـع
يــا والعــراق واليمــن مقابــل الجنســية وبعــض السيء للمــواطنين الأفغــان لــدفعهم للقتــال في سور

الامتيازات”.

يـا، أمـا الوسـيلة الثانيـة لكسـب دعـم المقـاتلين غـير الإيـرانيين للمشاركـة في الحـرب ضـد السـنة في سور
تتمثل في الإغراءات المالية، حيث يمنح المقاتلون أموالاً طائلة، تصل إلى  دولار للمقاتل، وعدد
ية، فضلاً عــن تحمــل أعبــاء يــة والاســتثمار مــن الامتيــازات الأخــرى كتســهيل بعــض الإجــراءات التجار

وتكاليف الإقامات وغيرها، وتوفير فرص عمل لهم.

أقر البرلمان الإيراني  قانونًا يُعطي الحق للحكومة بمنح الجنسية الإيرانية
للمقاتلين غير الإيرانيين الذين يُقاتلون بجانب إيران

 قتيل من المتطوعين الشيعة

دومًـا مـا كـانت تنكـر إيـران تجنيـدها لمقـاتلين مـن أفغانسـتان أو باكسـتان للمشاركـة بجـانب قواتهـا في
يا، إلا أن هذا الأمر لم يعد خافيًا على أحد في الفترة الأخيرة، فكما تناول التقرير فهناك عدد من سور
المواقــع التابعــة للحــرس الثــوري، نــشرت صــورًا لقاســمي ســليماني، قائــد لــواء القــدس التــابع للحــرس
يا، وتقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الثوري الإيراني، وهو يزور مقرات لواء “فاطميون” في سور

كثيرًا ببث وثائقيات عن اللواء، وتحث المزيد من الأفغان على الانضمام إليه.

يــر أيضًــا إلى حــرص الحكومــة الإيرانيــة علــى تقــديم واجــب العــزاء في القتلــى الأفغــان كمــا أشــار التقر
يـة لهـم، يشـارك فيهـا قـوات الحـرس الثـوري، وقـوات والباكسـتانيين، مـن خلال تنظيـم مـواكب جنائز

“الباسيج” التابعة له، فضلاً عن عدد من القادة العسكريين والمدنيين الإيرانيين.

يــا، إلا أنــه ووفقًــا يــر لم يــذكر عــدد القتلــى في صــفوف المقــاتلين الباكســتانيين والأفغــان داخــل سور التقر
لتصريحات مسؤولين إيرانيين فإن الأعداد تتزايد في العامين الأخيرين، حسبما جاء على لسان محمد
علـي شهيـدي محلـتي مـدير مؤسـسة الشهـداء والمحـاربين القُـدامى، قـائلاً: “في الـوقت الحـاضر، عـدد
شهـدائنا، الذيـن قضـوا نحبهـم دفاعًـا عـن المـزارات المقدسـة، تجـاوز  شهيـد مـن بلادنـا”، وعلـى
الرغــم مــن عــدم تحديــد جنســيات القتلــى، فــإن جملــة “المــدافعين عــن العَتَبــات المقدســة” مصــطلح

يا. تصف به إيران المتطوعين من أفغانستان وباكستان وإيران الذين يُقاتلون في سور



جنائز رسمية للقتلى في صفوف المقاتلين الأفغان والباكستانيين 

ماذا عن جنوب شرق آسيا؟

يا سياسة التجنيد الإيرانية للمقاتلين الأفغان والباكستانيين باسم “الجهاد الشيعي” للقتال في سور
بجانب قوات الحرس الثوري، لا شك أنها ستلقي بظلالها القاتمة على المشهد الأمني والسياسي في
كلتا البلدين، أفغانستان وباكستان، بصورة خاصة، ودول جنوب شرق آسيا بصفة عامة، لا سيما أن
يا، مما يعني أن عودة المقاتلين هناك مقاتلين سنة أيضًا من البلدين يقاتلون ضد الشيعة في سور

يا واليمن يُهدد باندلاع حرب طائفية بينهم في أوطانهم الأصلية. السنة والشيعة من سور

التقرير أشار إلى بوادر هذه الحرب الطائفية من خلال بعض الأحداث التي وقعت مؤخرًا، منها شن
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عدد من الهجمات التي استهدفت المواطنين الشيعة في البلدين،
يــد ضــد الشيعــة إلا إذا يــا، مهــددًا بشــن المز ردًا علــى مشاركــة الشيعــة في القتــال ضــد الســنة في سور

يا. توقفوا عن الذهاب إلى سور

وفي باكسـتان، قُتـل مـا يقـرب مـن  شخـص معظمهـم مـن الشيعـة فيمـا يقـارب  هجومًـا
طائفيًـا خلال الأعـوام السـت الماضيـة، فضلاً عـن القلـق مـن عـودة المقـاتلين – السـنة والشيعـة – مـن

يا، مما يحمل المزيد من الهجمات الطائفية في الفترة القادمة. سور

العديد من التخوفات باتت تفرض نفسها على دول جنوب شرق آسيا جراء سياسة التجنيد الإيرانية
للمقـاتلين الأفغـان والباكسـتانيين، تعـود في معظمهـا إلى أن اسـتمرار النهـج الإيـراني في التجنيـد، يقـود
يــادة النفــوذ الشيعــي داخــل تلــك الــدول، خاصــة بعــد عــودة المقــاتلين الشيعــة إليهــا مســتقبلاً إلى ز
يا، ما يحمل بين ثناياه تهديدًا واضحًا لمنظومة الأمن والاستقرار لدول المنطقة التي قادمين من سور



تعاني من هشاشة أمنية واقتصادية وسياسية طيلة السنوات الماضية.
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